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الفنانـــة  تقـــول   – الأقصر(مصــر)   
التشـــكيلية التونســـية ليلـــى الركباني 
حركـــة  أنتجـــت  العربيـــة  الثـــورات  إن 
تشكيلية شبابية متحررة وألغت القواعد 

الكلاسيكية للفن.
وتشـــير الركباني، التي كان لنا معها 
هذا اللقاء على هامش مشاركتها كضيفة 
شـــرف بمعرض فني تســـتضيفه حاليا 
كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر في 
صعيد مصر، إلى أن العالم العربي يشهد 
حاليـــا ”نوعا من الغليان والحراك المثمر 
النـــاتج عن الثـــورات العربيـــة المتتالية 

والمؤثرة بالضرورة على المشهد الفني“.
وتـــرى الفنانـــة أن هـــذا ”الغليـــان 
بديهـــي، بمـــا أن الفنـــان إنســـان دقيق 
فالانتقالات  بطبيعتـــه،  الحـــس  ومرهف 
التي يشـــهدها الوضع الراهـــن عموما، 
والتي يعيشـــها المبدع بطريقة مباشـــرة 
فـــي محيطـــه، تنعكس أساســـا في عمله 

وإنتاجاته الفنية“.
وتقول إن ”الحركة التشكيلية العربية 
تشـــهد تطورا كبيـــرا في الإبـــداع ونقلة 
نوعية متميزة بهيمنة الإنتاج الشـــبابي 
المشـــحون بظواهر التحرر والخروج عن 
المعتـــاد، بجانب ولادة عـــدة طرق تعبير 
بعيدة كل البعد عـــن المألوف في الفنون 
المرئيـــة وتجـــارب تشـــكيلية مختلفة كل 
الاختلاف عن الأخـــرى، لاغية لكل قواعد 

التمثيلية الفنية الكلاسيكية الثابتة“.
وحـــول رؤيتها للهدف من ممارســـة 
الفنـــون، تقـــول الركبانـــي إن الهدف من 
الفن بصفة خاصـــة، والهدف من الحياة 

بوجـــه عام، يكمن أساســـا فـــي إمكانية 
زيادة مقـــدار الحرية والمســـؤولية التي 
هي في كل إنســـان وفي العالم، وإن هذا 
التحليل استنتجته من دراساتها لأفكار 
الفيلســـوف الفرنســـي ألبيـــر كامو في 
أبحاثـــه المبينة لأهميـــة الفن في تحقيق 
الكيـــان الفـــردي للإنســـان، مهمـــا كان 
شخصه أو جنســـه أو انتماؤه أو درجة 

اتصاله بالمكان المتواجد فيه.

وتلفت إلى أنه لكونها فنانة تشكيلية 
مرتحلـــة، باحثـــة وناشـــطة فـــي مجال 
الفنـــون المرئية المعاصـــرة، رافعة لراية 
الفـــن أينمـــا رحلت، فإن هـــذا دليل على 
قـــدرة الفـــن ككيان مســـتقل غير خاضع 
لقوانـــين التفرقـــة الجنســـية أو الدينية 
على اجتياز الحدود ”الجغراسياســـية“ 
والفكريـــة والصمود أمـــام كل الضغوط 
الرجعيـــة المتناقضة مـــع معطيات عصر 

العولمة الراهن.
وحـــول مـــدى إيمانهـــا بوجـــود فن 
تشكيلي نســـوي أو فن تشكيلي ذكوري، 
تقول الفنانة التونسية ليلى الركباني إن 
الإبداع والابتكار ناتجان من فكر  وحس، 
لا من جســـد فما الجسد إلا وسيلة مادية 

خارجية لترجمة أعماق هوية، في إشارة 
إلى عدم اقتناعها بوجود فن نســـوي أو 
ذكـــوري، واقتناعهـــا بأن الفـــن لايعرف 
الجنس، وأنه ســـواء كان من عمل امرأة 
أو رجـــل، لا فرق في ذلـــك فالفن هو الفن 

دون تفرقة.
وتضيف أن الإنسانية فن وأن الفن لا 
لغة أو دين أو جنـــس محدد له، فلا فرق 
ولا تفرقة، ووجهت تحية تقدير واحترام 
للمـــرأة أينمـــا كانت، وللإنســـان عموما 
مهما كان الجنـــس أو الأصل أو الانتماء 

أو المعتقد.
وتوضـــح الركبانـــي أن كلا من المرأة 
والرجـــل مكمل للآخر، وهـــذا هو قانون 
الطبيعـــة وقاعـــدة مـــن أســـس الواقـــع 
وشـــروط الكون، فلم تغفل المرأة عبر كل 
الحضارات والعصور عن إثبات أهميتها 
وإعلاء قيمتهـــا بإنجازاتها وأثر وقعها، 
لافتة إلى أن انخراط المرأة في كل مجالات 
العمـــل والفنون، يدل على إتقانها لكل ما 
تمارســـه وتقوم به، وأن المـــرأة إن كانت 
قائـــدة أو حاكمـــة أو ملكـــة قديما، فهي 
كذلـــك أم وزوجة ومربية وكادحة وعاملة 
وعالمة وباحثة وفنانة ومفكرة وفيلسوفة 

ومحبة وملهمة ومبدعة.
فنانـــة  باعتبارهـــا  إنهـــا  وتقـــول 
تشـــكيلية، فقد ”شـــرعت فـــي البحث عن 
إجابات تتعلق بإشكاليات علاقة الهوية 
بالمحيط، وأثر الذاكرة على الشـــخصية، 
وارتبـــاط الهويـــة بالانتمـــاء الزمانـــي 

والمكاني“.
وتضيـــف أنـــه ومن خـــلال تجربتها 
في التعليم والتنقل في إطار مشـــروعها 
البحثي للحصول على درجة الدكتوراه، 

وهـــي التجربـــة التي وصفتهـــا بالثرية 
والنافعـــة، وجـــدت أن ”المتلقـــي شـــاهد 
عاكس لصورة الوضع وبالتالي مبســـط 
لفهم الهوية الفنية“. كما ترى الركباني أن 
هناك أهمية كبيرة لمشـــاركتها بالمعارض 

التشكيلية الدولية والمشاركات الفنية في 
شـــتى أنحاء العالم، والتي تنعكس على 
الأعمال الفنية وتتجسد في شكل تجارب 
فنية فريدة ومتفردة. مشـــيرة إلى أن تلك 
المعـــارض هـــي بمثابة ”مغامـــرة ورحلة 

إبـــداع تتجلى فيهـــا حـــوارات مختلفة 
بين الأبعاد والخامات، ونقاشـــات حادة 
مرات وناعمة مرات أخرى، بين الأحجام 
والألوان، محاكية لوضع نفسي أو معبرة 
عـــن غاية معينة، باعثة فـــي كل الحالات 
لرســـالة ملْتزمـــة فـــي حلة رمـــوز مرئية 
معالجة لأفكار وليـــدة لحظة الخلق تارة 
ومعبـــرة عن قضايا تبنتها شـــخصيتها 

عبر السنين والتجارب تارة أخرى“.
وموضوعـــات  مفـــردات  وحـــول 
منحوتاتهـــا وأعمالهـــا الفنيـــة، تقـــول 
الركبانـــي إنها تتناول في أعمالها وضع 
الحياة فـــي محيطهـــا وحالـــة الطبيعة 
المؤلمـــة وهـــو الألـــم الناتج عـــن كوارث 
التلوث لمجتمع اســـتهلاكي لا مبال، كما 
تتناول وضع المجتمع وطبقاته والحالات 
النفســـية التي تأتي كنتـــاج لتأثير نظام 
العولمـــة وتتنـــاول فـــي أعمالهـــا أيضا، 
قضية التحرر والحريـــة وعلاقة الموازاة 
والتكامـــل فـــي اســـتقلالية المـــرأة عـــن 
الرجـــل، إضافة إلى ذلك تتناول تجربتها 
كامرأة عربية مستقلة حالمة، رافضة لكل 
الانتماءات، ممارســـة لفنها بكل حيادية 

وعزيمة لتمثيل هويتها.
التشـــكيلية  الفنانـــة  أن  ويذكـــر 
التونســـية ليلى الركباني درست النحت 
والفنـــون بالمعهد العالي للفنون الجميلة 
فـــي تونـــس، وبـــدأت مســـيرتها الفنية 
والمشاركة في المعارض والملتقيات الفنية 
منذ 15 عاما، وشاركت خلال تلك المسيرة 
فـــي الكثيـــر مـــن المعـــارض والملتقيات 
كمنظمة ومشـــاركة في كل مـــن موطنها 
تونس بجانب فرنسا والمغرب والجزائر 

ومصر ولبنان.

الفنانة التشكيلية التونسية ليلى الركباني: الفن متحرر من كل القيود

الفن يتألق في اجواء الحرية المسؤولة

  بعـــد ذيوعه وجـــد فـــن الكاريكاتير 
فتصدى  الســـاخرة  للصحافـــة  طريقـــه 
فـــي  المختلفـــة  السياســـية  للتيـــارات 
أوروبا وأميركا، وســـخر مـــن حكومات 
وقادة سياسيين وزعماء وتخصصت به 

صفحات ومجلات.
ومع الاحتكاك الحضاري بين أوروبا 
والعالـــم العربي وصل فـــن الكاريكاتير 
إلى سوريا في بدايات القرن الماضي مع 
وجود العديد من المجلات التي اعتمدت 
عليه في تكريس أفـــكار صحافية، فكان 
يقـــدم فيهـــا على التـــوازي مـــع مقالات 
صحافية، فظهر في مجـــلات منها: حط 
بالخرج والراوي واسمع وسطح وجحا، 
وهي مجـــلات صدرت بيـــن عامي 1909 
و1910. وكثيرا ما عانـــت هذه المجلات 
مـــن عقبات المنع من النشـــر أو الإغلاق 
نتيجـــة العراقيـــل الكثيرة التـــي كانت 
المحتلة  العثمانية  الســـلطات  تفرضها 

في حينه.
 مـــع مـــرور الوقـــت صـــارت لفـــن 
الكاريكاتيـــر في ســـوريا مكانة أهم مع 
وجود الحكـــم الوطني بعد الاســـتقلال 
عام 1946. فحظي حينها فن الكاريكاتير 
بالكثير من الاهتمام الرســـمي والشعبي 
وصدرت العديد من المجلات والصحف 
المختصة به، منها: الســـهم والخازوق 
والعفريـــت والكربـــاج. وكذلـــك المجلة 
الأهم ”المضحك المبكي“ التي كانت لها 

شهرة كبيرة.

 وبعـــد ذلـــك بســـنوات دخـــل فـــن 
الكاريكاتيـــر في حالة مـــن الركود وفقد 
مكانتـــه فـــي شـــكل الصـــدور بمجلات 
وتبـــدلات  ظـــروف  نتيجـــة  مختصـــة 
سياســـية جوهريـــة حدثـــت فـــي عموم 
فرديـــة  محـــاولات  وصمـــدت  ســـوريا. 
محـــدودة للعديـــد مـــن الفنانيـــن الذين 
كانوا ينشـــرون رسوماتهم في الصحف 
فنانـــون  فظهـــر  الســـورية  اليوميـــة 
متميزون أمثال علي فرزات وعبدالهادي 
الشماع وعبدالله بصمه جي وخالد جلل 
ورائـــد خليـــل، وغابت تمامـــا المجلات 
الســـاخرة في سوريا حتى جاء أول عام 
2011 حيث أســـس بدمشـــق الفنان علي 
فرزات جريدة ”الدومري“، التي شـــكلت 
حالـــة صحافية هامة في تاريخ ســـوريا 
لمدة  بالصـــدور  واســـتمرت  الصحافي 
تقارب الثلاث ســـنوات ثم مـــا لبثت أن 
اصطدمت بالأجهزة الوصائية الرسمية 

الأمر الذي أدى إلى إغلاقها.
وفي ملمح جديد وعصري يدخل فن 
الكاريكاتير في سوريا عام 2005 مرحلة 
جديدة، عندما أوجـــد الفنان رائد خليل 
تجربة إقامة المعرض الدولي الســـوري 
لفـــن الكاريكاتيـــر فـــي دورتـــه الأولى، 
والـــذي كان مـــن أهدافـــه التوجه نحو 
آفـــاق عالمية في فـــن الكاريكاتير، وهو 
المعرض الذي يتســـم بوجود مســـابقة 
دولية تضم العشـــرات من الجنســـيات 
وعـــددا كبيرا من الفنانيـــن بلغ في هذه 
المعرض  وصـــار  الخمســـمئة  الـــدورة 
إحـــدى  يتضمنهـــا  التـــي  والمســـابقة 
الفعاليات الدولية الهامة على مســـتوى 

العالم.

أخيـــرا انطلقـــت الدورة السادســـة 
عشرة من المعرض الدولي السوري لفن 
الكاريكاتير في الثامن من شـــهر مارس 
الجاري في دار الأوبرا بدمشق، بمشاركة 
فنانين من واحد وسبعين جنسية قدموا 
مئة لوحة بالتعاون مع أكثر من خمسمئة 

فنان.
أهديـــت هـــذه الـــدورة إلـــى الكاتب 
محمـــد  الشـــهير  الســـوري  والشـــاعر 
الماغـــوط الـــذي عـــرف بتقديـــم 
الأدب الســـاخر المعـــروف بنقده 
السياســـي والاجتماعي بأســـلوب 
لاذع فـــي نصوصـــه، حيـــث كتـــب 
مســـرحيات كوميديـــة قدمها الفنان 
دريـــد لحـــام، مثل مســـرحية ”ضيعة 
وبعد أعوام المسرحية  تشـــرين أولا“ 
يـــا  ”كاســـك  ثـــم  ”غربـــة“  الشـــهيرة 
وطـــن“، وفـــي مـــا بينهـــا مسلســـلات 
المســـك“  ”وادي  منهـــا  تلفزيونيـــة 
و“ويـــن الغلـــط“، كمـــا قـــدم الماغـــوط 
التي كانت  مســـرحية ”خارج الســـرب“ 

جهـــاد  الفنـــان  وبطولـــة  إخـــراج  مـــن 
سعد.

وقدمـــت فـــي المعـــرض مئـــة لوحة 
فنيـــة كان معظمهـــا باللونين الأســـود 
والأبيـــض والبعض الآخر ملونا، ظهرت 
للكاتـــب  بورتريهـــات  مجموعـــة  فيهـــا 
الكبيـــر محمـــد الماغـــوط الذي رســـمه 
الفنانون بأشـــكال مختلفة تراوحت بين 
اســـتخدام اللونيـــن الأســـود والأبيض 
حينا والألـــوان حينا آخـــر، التي وصل 
البعـــض منهـــا لمقاربة شـــكل الملصق 
الإعلاني، كما ظهرت في المعرض بشكل 
واضح لوحات تبين حالـــة القناع الذي 
يخفـــي بعـــض النـــاس وراءه عواطفهم 
الحقيقيـــة ومشـــاعرهم التـــي يخفونها 
عن المحيط، وهي الثيمة التي اعتمدها 
المعـــرض موضوعـــا لـــه فـــي دورتـــه 
الأحدث، فظهرت لوحـــات حاكت الفكرة 
وسياسية  اجتماعية  بأشـــكال  وقدمتها 
محليـــة ودوليـــة، فحضرت شـــخصيات 
عالميـــة منهـــا هتلر وترامب والمســـتر 

بن. وكمـــا العـــادة كان تفاعـــل جمهور 
فـــن الكاريكاتير مع المعـــرض واضحا، 
وباتـــت علاقتهما مؤكدة بحدث ســـنوي 
تنتظره شـــريحة واســـعة من المهتمين 

بهذا الفن.

للمعـــرض  الأحـــدث  الـــدورة  وعـــن 
والمســـابقة يقول رائد خليل لـ“العرب“ 
”منـــذ البدايـــة كان توجـــه المعرض أن 
ينفتـــح على آفاق دولية وأن يتفاعل معه 
فنانون يمثلون أوسع طيف من الفنانين 
العالمييـــن، وبعد جهد ووقت اســـتمرا 
لســـنوات طـــوال تحقـــق هـــذا الطموح 

وصار رصيد المشـــاركين في المعرض 
ما يقـــارب الخمســـمئة فنان مـــن واحد 
وسبعين جنســـية. يمثلون مدارس فنية 
مختلفة. كما أن المسابقة صارت إحدى 
الفعاليـــات العالمية الهامة في موضوع 

معارض الكاريكاتير“.
وعن إهداء الدورة لشخصية الكاتب 
محمـــد الماغوط يبيّن خليـــل ”منذ فترة 
ونحن نســـعى فـــي المعـــرض لأن نكرم 
في كل دورة شـــخصية ساهمت في رفد 
الحيـــاة الثقافيـــة الســـورية والعربيـــة 
بالجديد والمتميز، ولا شك أن شخصية 
محمد الماغوط ســـتكون صاحبة مكانة 
هامة، فهو شاعر ومسرحي ومفكر كبير، 
له إســـهامات كبيرة في مجـــالات أدبية 
عديدة، شـــكل صوتا شـــعريا خاصا به 
ومســـرحه الكوميدي الساخر لا مثيل له 
وهو معروف على مستوى العالم العربي 
كله، في تســـمية الدورة باســـم الماغوط 
رد جميل ولو بســـيط تجـــاه هذه القامة 

الأدبية الشامخة“.

معرض الكاريكاتير السوري يكرم الشاعر محمد الماغوط

محمد الماغوط الشاعر المتمرد

يشارك في المعرض خمسمئة فنان عالمي قدموا لوحات ساخرة ومتمردة
 ولد الكاريكاتير كفن البســــــطاء، ووجد فيه كل من المبدعين والمتلقين وسيلة 
ــــــرا لتقديم أفكار  هامــــــة للتواصل في ما بينهم، فوجد فيه الرســــــامون منب
إنســــــانية عميقة بأســــــلوب بعيد عن التكلف وقواعد الرســــــم الكلاســــــيكي 
ــــــرى في تاريخ هذا الفن هي  التقليدي بمدارســــــه المعروفة. والانعطافة الكب

التحامه بكل ما هو ثقافي بروح متمردة.

نضال قوشحة 
كاتب سوري

هذه الدورة أهديت إلى 

الكاتب والشاعر السوري 

محمد الماغوط الذي 

عرف بنقده السياسي 

والاجتماعي اللاذع

الفنانة تتناول في أعمالها 

وضع الحياة في محيطها 

وحالة الطبيعة المؤلمة 

كما تطرح قضايا 

سياسية واجتماعية

حجاج سلامة

التي كانت لها الأهم ”المضحك المبكي“
شهرة كبيرة.

الفعاليات الدولية الهامة على مســـتوى 
العالم.

الجاري ف
فنانين من
مئة لوحة

فنان.
أهديـ
والشـــاع
الم
الأ
الس
لاذع
مســـ
دريـــد
تشـــري
الشـــهي
وطـــن“،
تلفزيوني
و“ويـــن
مســـرحي
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